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رة في أصيلة
ّ
وزير وكاتب يطرح الأسئلة المحي

 أثــــارت التصريحات الأخيرة للشــــاعر 
والسياســــي ووزير الثقافة الأسبق محمد 
الأشــــعري حول تضييع الإسلاميين لعقد 
من الزمن من عمــــر التنمية على المغاربة 
الكثيــــر مــــن الجــــدل، فقد قال فــــي حوار 
أجري معــــه في أكتوبــــر الماضي إنه من 
المؤكد أن ســــقوط العدالــــة والتنمية في 
الانتخابات لم يكن فقط رقما انتخابيا، بل 
هو مسار سياسي على امتداد 10 سنوات 
مــــن حكم الـ“بي.جــــي.دي“ (حزب العدالة 
والتنميــــة)، وغيــــاب الحيويــــة والابتكار 
وتعطيل الدســــتور المتقدم نســــبيا وعدم 
الاعتماد عليه، فضلا عن ضعف المشاريع 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اقتنعوا  ”المغاربة  الأشعري  وأضاف 
بأن الإســــلاميين لا يدركون كيف يدبّرون، 
كما عرفــــوا أن الخطاب الأخلاقي ونظافة 
والعفاريــــت  الفســــاد  ومحاربــــة  اليــــد 
والتماســــيح أمور فارغة؛ فالأســــاس هو 

إنتاج التطور“.

وقــــد لا تتقاطــــع مجالات السياســــة 
والشــــعر في الكلمــــة والقافية لكن لطالما 
تم اســــتخدام الأدب بشــــكل عام للتحدث 
عن قضايا مهمة بطريقة تعبر عن مشاعر 
الظلم لدى المؤلف، إذ أنه لا يوجد شــــيء 
مثل القصيــــدة المصممة بشــــكل متطور 
لإيقاظ الجماهيــــر وإيصال صوتهم بقوة 
العاطفة الشــــعرية التي تختلف من قافية 
محســــوبة إلــــى نثــــر غير مقيــــد وموقف 

سياسي واضح.
وعلــــى الرغم مــــن كل ما ترســــب في 
الحيــــاة العامــــة مــــن هيمنة للســــطحية 
والسياســــي  فالشــــاعر  والظلاميــــة، 
والمســــؤول الحكومــــي يعتبــــر المنجــــز 
الثقافــــي المغربي بكل أجيالــــه وتجاربه 
مســــاحة ضوء في مقاومة هذه الترسبات 
التي تهيــــن المغاربة وتهيــــن المرتكزات 

التاريخية للثقافة المغربية.
ولا يتــــردد الأشــــعري في القــــول إن 
أخطــــر ما يتهــــدد الكتابة هــــو أن تصبح 
مجــــرد ترجمة للكاتــــب أو تعبيرا عنه في 
حياته اليومية وفي خصائصه الإنسانية، 
فهذا القادم من شمال المغرب يحمل شيئا 
مــــن الروحانية طبعته بــــه مدينة زرهون 
مدفن المولى إدريس الأول التي يتسابق 

إليها الناس للتبرك.

وعي المثقف للسياسة

ســــبعون عامــــا مــــرت من عمــــره لكن 
دون أن تنطفــــئ داخلــــه جــــذوة الشــــعر 
والإبــــداع، فقبل أن يلج الكلية ليتخصص 
فــــي الحقوق غلبت عليه شــــقوة الشــــعر 
لتتلقفه حبال السياســــة وتتصيده بعدها 
الصحافة ليكون رئيــــس تحرير لعدد من 

الصحف والملاحق الثقافية والمجلات.
كانــــت خلاصــــة تجربتــــه أن المبدع 
يجب أن يضع مســــافة بينه وبين غضبه 
ومشــــاعره العابرة وميولاتــــه التعبيرية 
اليوميــــة أو الســــائدة، لهذا فهــــو لا يزال 
مهووســــا بالهــــم الصحافــــي الحاضــــر 
عنــــد الرجل، حيــــث جاء محمــــلا بأفكار 
ونوستالجيا لســــفره الدائم في سراديب 
الصحافــــة الوطنيــــة. في منتــــدى أصيلة 
الثقافي في نســــخته الـــــ42 خريف 2021، 
حضوره جاء في سياق الأزمة الوجودية 
التي تمر بها الصحافة والثقافة المغربية 
والعالميــــة بكل صورها. فقــــد كان يطرح 
موضــــوع المهنيــــة والالتــــزام الحزبــــي 

عندما كان منخرطا في العمل السياســــي 
الحزبي مناضلا في صفوف حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي وضمن صحافته من منظور 
استشــــرافي للتحولات التــــي تعتمل في 
الدولــــة والمجتمع بتلويناتــــه المتعددة، 
فهــــو كان مع فكرة التحضير للمســــتقبل 
والخــــروج تدريجيا مــــن صحافة حزبية 
ضيقة إلى صحافة مســــتقلة غير مرتهنة 

لخط سياسي ملزم.
ميله إلى الكتابة البصرية في الشــــعر 
كان بارزا في ”صهيــــل الخيل الجريحة“ 
و“عينان بســــعة الحلم“ و“سيرة المطر“، 
نائية“  و“قصائــــد  صخرية“  و“حكايــــات 
و“جمــــرة قــــرب عــــش الكلمــــات“، وكلها 
تعبيــــرات شــــعرية عــــن لحظات عاشــــها 
الشــــاعر والسياســــي، فترجمها إلى لغة 
استحســــنها العاملون في الميدان، وكان 
العالمية  على موعد مع جائزة ”الأركانة“ 
للشعر لعام 2020 التي يقدمها بيت الشعر 

في المغرب.
 وإذا كان هناك من يعتبر أن الجوائز 
الأدبية عامــــة تفقد المبدع تلــــك الجذوة 
التي تجعله مســــتمرا في العطاء في وقت 
يرى آخــــرون أنهــــا ضرورية للتشــــجيع 
والاعتــــراف بما يقدمه هــــذا المبدع، فإن 
الأشعري ركز على أن الجائزة تشكل نوعاً 
مــــن الانتصار للشــــعر كاختيــــار جمالي 

وكقيم إنسانية.
حضور الهاجس الشــــعري سواء في 
كتابتــــه الروائيــــة أو المقالة السياســــية 
دفــــع النقــــاد إلى وضــــع قصيدتــــه على 
مشــــرح النقد والتحليل، وكانت النتيجة 
أن مســــارها يجسد أطوار وعي القصيدة 
المغربيــــة المعاصرة بذاتهــــا وبأزمنتها 
الشعرية، فقد عملت على تحرير مساحات 

لــــك في اللغة لمصلحة القيم والحياة،  ذ و
من  المســــاحات  هذه  بتحرير 
النــــزوع التقليــــدي المحافظ 
الذي يشل الحياة بشل اللغة 
وتقليص مناطق مجهولها، 
وهو يصر على أن الكاتب 
يكتــــب القصــــة والرواية 
وغير  والمقالة،  والشعر 
مطلــــوب منــــه أن يدلي 
بجواز السفر للانتقال 
من جنس إلى آخر أو 
فيزا من الرواية إلى 

الشعر.
ولم يكتف هؤلاء 

بما قيل، بل ذهبوا إلى أن 
قصيدة الأشعري ظلت وفية 

لما يوسع أفق الحرية 
في الكتابة وبالكتابة 
باعتبار هذه الحرية 

مقاومة باللغة، ما جعل 
الانحياز إلى هذا الأفق 

في منجزه النصي 
ذا وجوه عديدة 

منها التصدي 
بطرائق مختلفة 

للتقليد ولتضييق 
الحياة والارتقاء باللغة إلى 
صفائها الشعري، لكن الذي 

يحيره هو سؤال التحول 
والأشياء التي تخلقه، 

ومشاعر الناس وأفكارهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية 

وعائلاتهم.
توليه لرئاسة 

اتحاد كتاب المغرب 
عام 1989 كان تجربة 

هامة في حياته 
المهنية والأدبية 

شحنته بغير قليل من 
التجربــــة والخبــــرة خلقــــت نوعا من 

الألفة بينــــه كمثقف بميولاتــــه المتحررة 
من قيود الســــلطة والتعاطي مع إكراهات 
المســــؤولية التــــي تتداخــــل فيها خيوط 
السياســــي والثقافــــي، ليصبــــح بعدهــــا 
بعشر ســــنوات وزيراً للثقافة في أكثر من 
حكومة بدءا من حكومة التناوب برئاسة 

الاشتركي عبدالرحمن اليوسفي.
الكتابــــة عنده لا تشــــكل قيدا لا يمكن 
النفــــاذ منــــه مــــن الشــــعر إلــــى الرواية 
والكتابة الروائيــــة والقصة، لكنه مرتبط 
وجوديا بالشعر الذي بواسطته يستطيع 
مقاربة دقيقة لتفاصيــــل الحياة اليومية، 
فالشعر حكمة يستحضرها بشكل ضمني 
في الكتابــــة النثرية دون أن تفلت المقالة 
الصحافيــــة من هــــذه المعادلــــة، فهو لم 

يكتب مقــــالات صحافية بمعناها المهني، 
بــــل كان النفَــــس الأدبي حاضــــرا، فتعدد 
الكتابــــة المختلفــــة بالنســــبة إليــــه يفيد 

بعضها البعض الآخر.
لا يزال الأشعري منهمكا 
في إبداعاته الشعرية 
والروائية وها هو يصدر 
روايته الجديدة ”من خشب 
وطين“، رواية تقع في 360 
صفحة من القطع المتوسط 
تضعنا في مواجهة صريحة 
مع أسئلة الحياة الأكثر عمقا، 
يزيح فيها الكاتب أقنعة كثيرة 
عن البشر والأشياء والأوهام 

التي نعيش بها وفي وسطها. 
والإبداع الروائي كان بوابة 
مشرعة على الجائزة 
العالمية للرواية 
العربية في العام 2011 
عن روايته ”القوس 
والفراشة“، وقبلها 
مجموعته القصصية ”يوم 
صعب“، ليعود إلى الرواية 
بـ“جنوب الروح“، ثم ”علبة 
الأسماء“ و“العين القديمة“ 
وهذا جهد جبار، فهو يتفق 
على أن العمل على الرواية 
والصور وعلى الإبداع والحكي 
لا يمكن أن يكون عملا سهلا 

ومستسهلا.
خاض الأشعري مغامرة 
السرد بنفس شعري، 
بل تجربته الشعرية 
تضمنتها أعماله الروائية 
والقصصية، وشعريته 
شكلت قاعدة لسرد الوقائع، 
لغته الشعرية أعطت للنص 
الروائي قوته وعمقه وغوايته، 
وهو يقول ”أنا أكتب فقط“. 
وبالنسبة إلى جائزة البوكر 
العربية، ربما أعطت للنص 
الروائي فرصة لتتم قراءته بشكل 

أفضل لا أكثر.

الحرية والمساواة

هناك فرق صارخ بيـــن تقدير الطرق 
التي تنقل بها لغة الشـــعر مشـــاعر الألم 
والنضـــال من أجل الحرية والمســـاواة، 
وبيـــن مجرد اقتباس ســـطر واحد خارج 
الســـياق لإثارة إعجـــاب الجمهور، فعدم 
قـــدرة السياســـيين على المنـــاورة بين 
هـــذه الاختلافات هـــو الذي يـــؤدي إلى 
فشـــل محاولاتهم في دمج الشـــعر، لهذا 
يراه العديد من النقـــاد مخلصا للموقف 
السياســـي إخلاصا بلغ حـــد التضحية، 
الشـــعري  بالتشـــكيل  يضحـــي  أن  دون 

أو  السياســـي  الموقـــف  ذلـــك  لصالـــح 
الاجتماعـــي. يعتقد الأشـــعري جازما أن 
الروايـــة عمل سياســـي بالرغـــم من أنها 
إبـــداع، ولا توجـــد رواية غير سياســـية، 
فبهـــذه الحيلة يواصل الأشـــعري العمل 
السياســـي مـــن خـــلال الـــرواي، ومـــن 
الواضح أن الشـــعر والرواية لهما علاقة 
قيّمة بالسياسة ولطالما استخدم الشعر 
السياســـي على وجه الخصـــوص كنوع 
أدبي يتيح مناقشة مفتوحة وآمنة نسبيًا 
حول عدم المساواة في المجتمع، أي أنه 
جزء أساســـي من الانخراط في السياسة 
ومحاولته  المؤسســـي،  الظلم  وتحديات 
كسياســـي يقول إنها نجحـــت في عكس 
هذه العلاقة باســـتخدام القول الشـــعري 
والفكرة داخـــل الرواية لتوصيل ما يريد 

قوله.

السياسي والمواطن

كان الأدب يعمل على 
الدوام كوسيلة قيّمة للتوسط 

في ردم الفجوة بين 
السياسي وحياة 

ومتطلبات المواطنين، 
وفي حالة الأشعري فهو 
قد دخل مجال السياسة 

بطريقة احترافية من خلال 
مسار عاشه داخل الحركة 

التقدمية بالمغرب في 
مواجهة الاستبداد، وهو يعبر 
عن عدم ندمه على مسؤوليته 
لأنه بقي وفيا لأفكاره وذاته 

وقيمه، وانعكست تجربة الاعتقال 
السياسي الذي تعرض له على 

شخوصه في الرواية. لكنه يصرّ على 
ر  أنه أبعد ذاته من هذا الموضوع، ذكَّ

بحياة السجون والأشخاص الموجودين 
داخلها وقوة المكان القاسي والشرس، 
والقوة التي تعيش فيها الحياة كذلك، 

والقدرة على الانخراط في الحياة بالرغم 
من شراسة المكان، وكتب عن الأشخاص 
والأماكن وما يحيط بالسجن من أشياء، 
لكن دون أن يكون جزءا من هذه الكتابة.

تجربته في الاعتقال مكنته من أن 
يرى كيف أن السجين السياسي كائن 

نبيل محاط بالكثير من 
العناية، لأنه محاط 

برفاقه، في حين 
أن سجين الحق 

العام هو إنسان عادي 
في السجن بدون حماية 

كأنه في غابة كثيفة. 
يقول ”هذا السجين 

العادي هو الذي 
أعطيته الأسبقية 
في الحكي وفي 

تشـــكيل الشـــخصيات وعوالم السجن“، 
وهـــو ما اعتبـــره أكثر من باحـــث وناقد 
إخلاصاً في الموقف السياســـي بلغ حد 
التضحية، لكن ليس إلـــى حد التضحية 
بالتشكيل الشـــعري لصالح ذلك الموقف 
السياســـي أو الاجتماعي، مـــا يعني أن 
الشرط الجمالي سابق على أي اعتبارات 

أخرى.
كسياســـي وروائـــي وشـــاعر يطـــرح 
الأشـــعري ســـؤالا عـــن عطـــب الحداثـــة 
والسلطة الذي يصير بالنسبة إليه سؤالاً 
محيراً حاول استقراءه من خلال محكيات 
ومســـارات الشـــخصيات التي استدعاها 
في الرواية، متســـائلا لمـــاذا هذه العلاقة 
الوطيـــدة بيـــن الاســـتقرار والتحكـــم في 
المغـــرب، فالتحكم هو الـــذي يؤدي إلى 
الاســـتقرار وليس الحرية؟ مبرزا أن 
علاقة التحكم هذه ليست مرتبطة 
فقط بالبنية السلطوية بل بكافة 
والحزبية  الثقافيـــة  البنيات 
والمؤسســـية، كمـــا لـــو أن 
النزعـــة التحكميـــة عملـــة 
رائجـــة علـــى مســـتويات 

متعددة في المغرب. 
هذا سؤال بالنسبة 
إليه محط تفكير في 
الدراسات الاجتماعية 
والأنثروبولوجية، 
مردداً بلسان الشاعر 
أن محاولة الجواب عليه 
يمكن أن تكون مفيدة، 
وبلغة الروائي هو يعمل منذ 
زمن على بنية حكائية تقدم 
شخصيات ووقائع، وهذا ربما 
يساعد على فهم الأمر بطريقة أفضل. 
وعندمـــا تصغـــي إلـــى الأشـــعري 
السياســـي تجده متشـــبعا بقيم الحرية 
والانتمـــاء للوطـــن، مؤمن باســـتمرارية 
الدولة وبـــأن بلاده لهـــا تاريخ حتى في 
المجال الحديث، وبعقلانيته لا يريد البدء 
من الصفر، بل تطوير الأشـــياء التي لها 

بعد رمزي في المملكة، وأن تستمر 
الدولة باختياراتها 

الأساسية، وأن 
اختيار التعددية 
والاختلاف هو خيار 
استراتيجي في 
المغرب يجب أن نطوره 
بقدر ما نتطور 

سياسيا.

محمد الأشعري: 

حزب العدالة والتنمية أضاع على المغاربة سنوات من التطور
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